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نظريتينفيفيالمعاصرةالاتحى،داتتكونت
استوحتهاالتيا)1-براليةيةالنظر:هزجسجتجىنسياسبضين

استوحتهاالففي.الماركس-ةوا)تظريةالغربيةالاتحادات

الىلنظريتينباعدزاواذا)1(.الشرقيةالاتحادات

لفلسفةو-هجنلوجد؟،هماوالثق،فيةاضاريخيةاهممااصول

ومناوكجوهنللىارسطومنتطورتكماالغربيةالحكم

كمجمةالغربالحكمولضجربسة،هبجلالىهيرقليطس

نيةوصمالالرةالامبراطورفالىز،نيهاليو-قىينالمدمنتطورت

الوروميةالدولةفالىالوسطويةالمقدسةالامبراطوريةفالى

جاءبحيث،الفدراليالاتحادفالى،ثالحدالعحرفي

يراطومبرلاالحكمامنايدجدتنظيمياكبا)يمرالفدرادتحاالا

هذافيالغربيةالحضارةوبلمغت.المدينة-الدولةوحكم

للفظرياتاعطىوالانتشارالارتفاعمنمستوىالعصر

مظ،مهاالغربيةوالضنظىء،تالغربيةوالايديولوجيةالغرب"

نفمها"الحضارةالحضارةوجعلكلها،للانسانجيةالنموذجى

ولوجهيةالايد"الغرببةوالايديولوجية،"الحديثةالانسانية

ايسةللفعاالاعلىالمشل"الغرببوالفصالية،"الانسانية

للابداعبةالضشودةالضنالةالغرببةوالابداعية،الانسانية

الانسانية.

فيغدهاصورةترىالمضخلفةاسعوباكانتواذا

لفالاالشعوباصب-تؤقد،ءإ-هاالمتقدمةالثمعوب

يوفالضسؤيةاوروباؤفيالشمماليةاميركافيتقدما

فيئاتقدروهازلرىورجماواؤرسج،2وفياللاتينيةاميركا

علسىذلكاكاناءلصوتقدمامنهاالاعلىبالشعوبالاقتداء

صورالتكاملسائرصعجدعلىاولسيهماالسيماالتنظيمصعيد

الاخرىبعدقارةفيالشعوبهذهؤ،خذت.المجتمعي

قتجاسبى"تتعخ!ر"او"تتحدث"الاخربعدواقليم

الض-يم"يةلعصرا"او"يثيةالتحد"التنظيميةالنماذج

شأنهوهذاوكان.الحديثالتحضررواداليهماسبقها
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اقر!ل!و!ز
صء

صعببقلاابىممؤصحمسى

اقبالهمعلىوفيوالماركسيةلليبراليةفي+اقتباسهمالعرب

قراطيةالديمواحتذائهىمفيو،والعلمانيةالقومية

والفدرالية.للكونفدراليةتطلعهموفيوالدستوهية

يقتصر-علىلمالحدي!ثةالحضارةروادتأثيرولكن

ولكفء،الخاصةالتنظيميةلنماذجهمالانسانيالتعمبم

الغربيةغيروالاممالشعوبوعيايقا!الىذلكتعدى

سبقوماانسانيةقبممنفيه-جلىوماالذاتيبتراثها

الذىالوعيهذاؤجاء.نموذجيةتنظيميةتجاربمناليه

منفب،وثظنفسيابعدا،الغربىلتحدياباشتدادعاشتد

ذاتهالانفيالتحسداةالشعوبفثورةيقظةابغآد

فاليقظةا)ضهضة..وكازتوحضارتهمالمتقدمينر،ستعمارية

اول-صنقللماناستجاباتاحدى"العربىفالثوهة

الغربيئ.للتحديالغربيةغيرالشعوباستجابات

الخورةالب،بانيةواحبمهتكماالعربيةالثورةفواجهت

ؤريقج4الاوالثورة"صةالصيتوالصورةالهفديةوالثوهة

.الغربب!تقدميةالغرباستعماريةمنالتحرر"مفارقة"

مفارقةوهي.والتقدمالحريةبينالتلازممفارقةانها

ع!والعرب،اليونانهـعقيلمنالرومانعرفها

،لفرسواالعهىربمعوالاتراك،والفرسالبيزذطيين

معالشرقيينوالاوهوبرجبن،ينالبريطانىمعوالاميربهبين

يعانيهاالتيالمفارقةالانوهي.الغربيينالاوروببجن

وناللملأتبفبالتخلفوناو،الشماليينمعالجنوبيون

يقيينفروالايبيقالاوروالمتلمقدمينيقبونمعفروالاونوالاسيو

يلتحوعمليةتصبحمابصدرشاملااتحررقةالمفارتسضحيلو

فيهاتستفحلسكونيةحالةمنالمسترجعةالسياسيةللحرية

فيه،يتكافأحركيهحالةالىالحضاريةاوالانمافةالهوة

مسالتحولانها.،ريالحضالاإداعمستوىفيالجميع

ككينونةالحريةالىشكليةاستقلاليةككينونةالحرية

خلاقة.كصيرورةايفعلية"استقلالي



الح!قيوالتاريخيالحضاري-،قالمصهـوهذاان

مشروعوايالعرلييالوحدويالمشروعفيهيتحركالذي

مالصالصفياوالعربيالوطنفياخرتنظبروياوسياسيئه

الفوروقيوحركتن!ا،ادحق-فيةالتاريهخيةحركتظأن.الثالث

وحركتنا،4ور-الحفبلسي،سيةاوحركتنا،الحفيفية

حرهـةالاهيان،صورهامنءصورةايةفيالتنظيمية

بالتفدمينوتجاوزز،لحاقناحركةاي،التخلف.منتحررنا

والاختباراتالمعاصرةالتاريخيةالتجرقيهدىعلىلهم

واوروباليةالشماأميرك،،يأتدلتيايثةالحدالانمائب"

لالميمون،لمتقرمبنإحاق11انعلىوالصىن،بانواليلمحبةالشر

جهيمحقفهماأصحفبقشيءينقصناولا.يتجاوزهمالا

)ثقتضاالىمتعادتناالامى---ررا--!نهوماولمحفيقهوء

بانفسنا.

تصورهكىاالعربيئالوحدويالشروعكانولذلك

نف!صى!سامشروعاشيءكلقبلالناصرعبدوطبقه

الشعصطواستعادةالعربي!ةالامةاستع،دةمشروعاي

رضقممىلثفت"العررفياالانسانواستعادة،صالعرب

واررتعادة.اأصقدمر-*يقعلى4زبرودروقةأخلااقتهوبطا

قبل!والالصتوره،رلانالتقدمومنطإقالتحررمنفتحلثقةا

الحاهـةهوالتخلفبمانوارهامالثفهاهذهقضلشيءكل

الط--عيةالحا!--"هوالتقدمور،نخلقينللمتالطببعب"

لي".لتحدمجاللامحتومقدرما6بيتةلهولانث،للمتفدمين

ررديمشروعهوالوحدويأت،ءسعبداومشروع

التجزئةنجردياولازحداه.مالمحتولاالزعومالفدرهذا

باز-""اصتناءمزفيالوحدةختار"وتحىويرهالاقليمية

حدةلواولاتمحا))بانكىدهليتأو."امتت،لمخرتاعمرنفلى"

أن3وان"سضةؤ!الااربعةمضذقفتتولم"النطظفي

رعيىثرالذير،لعصريتشكلالوحدةالىالسمعي"اسلوب

تحق-قهوالوحدةفتحفبق".لتحفيقهامحاولةكلفيه

عصركانتالوحدةلان،وجودناغايةاي،تاريخناضعايسة

هـ،كلوكان،كلةالحقبهمما.."يقا)حريخرالظهذا

.)2("اصطض،عاالوحدةعدا

ال=ر.إ"هر-االوبرودووذا4وء،ليالتار.رخهذاغايةولكن

ا-قي--ىط-مأ41إا!!رهيالوحدةغاريئؤ،نولذلك،والتفدم

ثى-ء،هـ"هيالمتحدةالعرلىية"ورر"الجمصضإء4ان.ايضا

هذهلكنر.لكبرىا)صتهاؤوورمصاؤ،ء-،،لتفدموايةلحرا

،لي-"تمشدو-،د?4فيوالشور!مصشعفي.."المسؤولية

ا)-!ب--لهيوالثورة31(0"كلهاالعربيةالامةلتشهل

لحرر--ةاولتحق-ف،إخ-"الى،رالمعى-ؤو):ةهذهلتحمل

ءطالتخللمغالقيلوحىدةا4سيلأواهي،...لازهاوالتظدم

القهـ-رط!-عيةكنتجر"العرببةألامةعل!"ارغهكاالذي

ءلىقادرةتعدلملمة-دالتفلالعءلحائلولىؤ،ن،والالى!تغلال

"-الاوربىنمداهط،لالذيالتخلف4هـ!اؤتنطويان

بدولا،التوردمفيالسماليور-ةالإمممنغىرهاور-نالعرليية

تعبئةتكفلللامورجذريةاجهةصومن-كذلكوالامر-

هذهلتحملللامةوالماديةالمعنويةالطاقاتجميع

واةالعنقيالدوامةتعتفي،لاالثورةاكنو)،(.المسؤولية

هـوالتقدمان،الع!سيمارلية4توررإكظالرولا،الازفلايى"

."وتقدصيشعبيعمل"بطبيعتهاوهي.((الثورةغاية

مناهاردؤلم!،يمبالتهدزكتفيانلهايمتنلاولذلك

لهابدولا.ادتهديميةمنالتححررمناوا)تهدرمتهديم

الاه--ذاكلللثورةيستقيمولا.جديدوضعايجادمن

الىمدعوةالعرر-ةالثورةولكن.عربيئثورةكانتاذا

تنظلانتستطيعلا..."لانها.لمصدالتقا)ىلاالابداع

لاالنقلاست!عادولكن)5("..غيرهااليهروصلما

إكنس،والازسانيةالثورة"بالتجاربالالصصتهداءاستبعاديعني

فان".سريعاقغيرامتغيرعالمفيتجريالتجاربهذه

من"العولوسائلالىتأثصرهاحملمت"العالمبالتغيرات

الواجصطىد-،نواذا6(ءإ.العررفياالنضالاهدافاجل

لهذافااهداصدةوالو-"اعروالاشتيةالحرعلىفطةالمحا

اتخاذالمصالحةفضبريفضيفالظروزغبرانالا،النضال

يلتزملار،نزقضيكما،4لإحررطررمماالاستعمارمع

فيصى،غخهاتجرازجنروروفى،حراهـالتزااكيشضرالالعكللىا

ابة"السجاربالتبتجاوزتفضي3ما،عشرالتالصءلقرنا

"الالافالتجربةوا)رزهاعشرالتاسعالظرنفيللوحدة

الثانيئأالصصففيالتكرار.ؤلق:لتعدلم،لاز،،يطاليةوالا

جذنمصهولتحىربت-ناه،تىنزهـوذجان.إنالعشرالقرنمن

3صسوالنتودلييالعرالنموذجلكنو.لقصرياحب!لتوا

لدءوةااط-اشتس...،نلكوذ،الطوعيحيدلتوانموذج

تمسكمجردليسالشعجيواشتراهـالاجماعالسلمبة

ذ)!ك،فوقهووازماالوطنيلىالعمفيايمثالى،سلوب

للخن!وب"-الوطنالوحدةءإىللحفا!ضرورة،ومعه

للأرو"القوميةالوحدةاجلمنالعملظروففي"العربب

علىقواعدهمزالتماالذليناعدائهاوضدكلهاالعربية

ؤ-يا)ورواءدهذهاكازتسواء،ذاتها"العربصالارض

!حمالحها،لضمانالاستعمارمعالمضعاوزةالر-عبةقصور

التيال!-هبوز-ةيةالعن!سالحركةمصتعمراتفيكانتام

)7(".يلورسكرايدللتهداكزمرستعمارالامهايستخد

ا!هـيةت!لطلاءربياقطرل3داخلالوطنيةالوحدةان

الاقظعاسملوب!ظضلولذلك.الشاملةالقورويةالوحدةءن

زكونانوالمهم."رو،لم-نحدللموناصوالاكراهالىلوبعلى

دبولا.الهدففيو-دةليلالصىطفيوحدةلاووت،لك

الص-غةاعلىالاتفاقسارتىا،الهدؤعلىالاتفاقيكونان

تتعدد!ديلطويقطرالعرببةالوحدةلان،يةالدسىور

والإ-ل.الاخصرؤطالهدالىوء!ولاوالمراحلالاشىكالعلى"

الوطنبةالجركاتتعاونهوالهـدفل!إوغالق!صلالتظيمي

الوطنيةالشعبيةإإحركاتاتحادقيام.."لان،التظدمية

علىنقسهيفرضفسوامرلميالعربالع،لمفيااأى!رورة

الوحدةتتحققورلمصما".النضالفيالقادمةالمراحل
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تكنلموانيةالعطالاداةالعرلي-"الجامع-ةتظلالمضث!ودة

081(ولىضامنهمالورربل-عاون"-المثالالاداة

شروعللكلمجدئيةقواعدتضعالافكارهذهان

اهـدادازخالي!منهتجعلثوريكمشسوعالعربىالوحدوي

التجى،ربوب:!نبجمنهماوتمصلالعربيةالامةلتاريخحب،

زءوذجبر،يالإلتزامبدونالمتقدمةللامميةوصلىوالوالصورية

وهىي...قيالعربا)صورةلإنإماذجهامنجامدماضوى

يحبسلاجد/دربء3تواجههأن)هابدلاالعالمهذاتواجه

ق-يكانوان،طاقتهبهايكقبد"مغلهزطرياتفينفسه

حهسلحتعليه،لتياالغنيةالتحبم،ربعنينعزللاقتا)وزفس!

)!(."ركفاحهاالمناض!لمةرلشمعوب

4-التجربارءنةب!جدحدالىهيالقواعدهذهان

مازرو،ؤشل"،يكنو)مءالفالثل"يةالسور/"المصريةحدوالو

و)إ-مكي-ركلهاإ"الثورالت-ربةؤفياالنظرلاعادةاؤزحابل

قفالمؤهمذاوجاء.النجاحالىاقربوحدويةبضجربة

6191عامازفراهـا)وحدةانحمه:واللذلينصدمةالسليم

ا!ىإؤدإ،انبمكن.791عامء:دالناصروؤاًةانوظنوا

حملعبدالن،ءسولكن.العرلييةالقوميةعنمصرارتداد

الازفصال.تبعةالسوريالشعبلاالانفصاليةالزعامات

)-ؤكدوالخطكأبالتجرمنالمنبشقالميثاقيأتلمولذلك

..بانضااليؤكدبل،ؤحسبالعربيمصرالتزام

علصالاولىمشووليتهاالقيتالشاملةالثوريةالتجربة"

4بقي-تجارب..ولكن"..مصرفيالعربيالشعب

"القوالاسبابمنكانت4انتجرليمعالعربيةالامةشعوب

بة.ؤظنولهذا.إخضصرانالمصريالشعبمكنتالضي

و-يمانتصارهيجعلباناليوممدطالبالمصريالشعب"

اهـ-4شعوببقيةفيالشاملىةالثورةقضيةخدمة

(01)".صةيىلعرا

الوحدةاخفاقارر-جابعنالكثيرزكضبانبوسعناان

هـذهمنالعبراستخراحزحاولوان،السوريةالمصرية

القادهـ-كأ.التجاربفيمنهاللافادةالسابقةالتجربة

اهـ-دادمحاضرفيالذاتيئاالنقدجلساتمراجعةوتدل

هنالككانانهعلىاقوالصريامصروسوربينالثلاثيالاعلان

3،نهخاللثو،إ"الفردوالانانيات!اسياتللحم!مرعبطغيان

،"وألطائفييى!يةالاقوال!لصبياتالعقدفيمسمومنفث

يؤوو-ضىهضالكوكان،الضخطيط-فينقصهنالكوكان

وكس،ن،الشعبيالتنظيمفيفراغهنالكوكان،الادارة

التعامحلمحلالشخصيئ!التألهلاحلالجنوحهنالك

وااًلرفسبين!ةسحيقهـوةهنالكوكانت،الموشسئ

"ب-والعسكرالسياسيةالقياداتوسائرالاعلىالقائد

القائدشخصلىفيذاتيةوحدةجعلتوالفه-ةوالادارية

موضوعيئوحدةجعلتهاممااكثرشخصوحدةاوالواحد

هـلان.واصداشعبتكاكليىةقوميةوحدةاوصؤررصسية

ظواهـرهىممااكثرللتخلفظواهرهيالعواملهذه

ممح،ولةايةؤىالاصكتباربعىنزؤخذانبدولا.لتجزيء

الاعتباربعينليوخذىأنيجبماولكنمجديدةحىدور-ة

يمكنالوحدويالن!وانهنوومنقانونهوشيءكلزبل

لميىل،وفرةالساليإخيةالت!اريةصدولواالتجاربمناؤهستقر

الضكاؤ-في!ءدامرو،خطرفيتطلالثنائبةالوحداتانللى

لمالت-ررةدامتوما،ا)ضجرإةفيطربىنمفقوداالنسبي

والتجربة.والكميالنوءيلل:موؤيالكاقتالولهمابتح

اللازمةا)طرصةولاالوقتاهايضحلمالسوررة-المصرلم"

والداخلالخارجصنءإ-!،إلجهودازصصتبل.إتموأ

لتبااثحدلااتذ؟ريكفياو.ؤ-"قتلهاوهامهدفيهالحصر

اًدالابع--لضكلديروالاردنوالعراقيلبنانفيبهاحاقت

المهد.فيوالخنبئ!سالحىةعملىاتخذتهاا)تيالفخمة

-رةفتلى-حتا)وحدويالحكممنسنواتثلاثفترةان

غيصاوعربيئربئوحدوتجربةعلىللحكمؤ--"كاتمنية

ايةزجررةعلىللمحكمكاؤيةفترةلي-!ت1از،بل،عربب"

الحكم.انواعصنز!وعلاي

طالى---واإنالذ،حين،حدولو،ادركهماوهذا

وادت.جديدةةوحدوبتجربةلطالبونؤعادوابالانفصال

جاءالذي63!العامالصلاثيئالاعلانالىالمطالبةهذه

التطبيقموضع"الميثاق"قواعدلوضعاولىكمحاولة

الثلاثبةللنواةالقائدرؤياتظهروهذا.العربيالصعيدعلى

:يقولوهوالحلمكأنهـ،العراقية-السورية-المصرية

.بيننا.الوحدةمنبكثيراكبرعول..الثلاثيةالوحدة"

الوحدةدولةتبقىالعراقنضمامبا..سورياولي-ن

ال-خرولامدادفخطو!ترولالىمنابعمن-ا

ا&مويسةقظالىالانابيبخطو!من-2

افررمى،الىآسى،منممتدة-3

..ائيلالهسحدودعلىفيالعراثلىالحيبتجيب-4

...ورنساكلنيمكن..اكثر-،تامكازفيها-5

يعني..مليون13ومليمون27سكانءددفيها-6

(11)."نملبو4.

،ايالق-،ديالرقبسبباعلاناظلتراالراؤولكن

ءلىالتفاهموتصذر،الور،دةبينالثفةازعدامبسبب

تنظيمعل!ىالاتفاقوصعوبة،-يالشعالوحدويالتنطيم

الجماعية"ر،لق-،دة"لىدعىماءلمىاواقيادةافيالمشاركىة

كانو)كنه،والبعثءجدا)ضاصرمأزقالأزقيكنولم

معالبعثومأزق،نفسهمعالبعثمأزقلذلكبالاضافة

بل،والعراقسورر،فيالوطنيةالتقدميةالقياديةالقوى

ا!ءرجمبما.ا)ور-،ديالأزقازماتمنجديدةازمةكان

للازمةحلانها)ضاتزينالجماعيةالقيادةاسطورةان

بعضيراهاكما،الجماعيةالقيادةانهي-قةالحقولكن

68!-الصفحةع!اًلتتمةس
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ههح!!لا5!بن!هيحمنب

العربيةا.عبدا!ناصروالوحدة
-5ادصفحةع!المئشورت!مة-

-نبحء*.كبنص

جهديدةصورةليستالاخرالبعضاليهايدعووكماالعرب

ندوفريقلاستئثارتغل-فهي'ماوبقدرة،دالالبللمشماركة

القيادةان.قيادةلايةنفيهيص،بقدراوبالقيادةفريق

ادةقىعلىالتاريخيةالحركاتاعشمادبمعننىالجماعية

واجبامرهيفحسبالكاملالفردالقائدعلىلا4متكاصا

العبقريالفردالقائدحرمانبمعنىالجماعيةالقيادةولكن

جناةهي'مجتمعهخدمةفيعبظريتهتحقيقامكانمن

الجضايةهذهتفاديويقتضي.التاريخوعلىالمجتمععلى

ئدلظاان.لتعسؤيائدالقاواريلىتهولدالقائدا-نلتميبزا

اور،نونانطاقفيئ'ءبقريش"تتفتحالذيالدستوريالعبقري

طالعدسوءمنويكون.للامةزداريجبةهبةهوالشرعي

الاالق،ئدهذامثل-قفيؤرطش،ماتكتشفلاانالاصة

.إ..نقلبهاناوتقتلهاناوتفقدهانبصد

يعتبرونن-الذموقفيلمحعبدالناصروكان

للمشروعرأسمالايعتبروهاانبدلاستهلاكاشخصيته

الىالثلاتيةالوحدةمب،حثاتفيدعاولذلك.الوحدوي

قصة:"قالأو،ضاصرعبدالردونحدويالوالمشروعتحقيق

وأنا.واحد..منكلاكبرهي..يةالعرإوالقضيةالوحدة

.ممهمتعد..إ.عبدالذإصربدونلوحدةصمتعداناانيقلت

منعبدالناصر؟ؤيدهاوان..عبدالناصربلاالوحدةان

زائلفردكل..روحهوبكلبكلدمه..القاهرةومنمصر

علىالساسيقوماني!جبولكن..مستمر..هووالحدث

(1)2".-.الاطمئنانعواملعلىيقومانإجبو..ملسلب

،بدوناعل!-!وهالجدليدالاتحاديإمثروعاروادان

منا-لثامنفيهماعلازفيروا3ذكماولكنهـم،الناصرعبد

وهذا.الناصرعبدبروحاعلنوه0791الثانيتشرين

تطب-ورمهستطبعونؤ،ل.)"وفائهمصعنتعبيراجمل

الىمذ"زعلفوا؟-وهلالثوريةالعقلاز-بئالناصرعبدبقواعد

اربعصناو"اربعقادةمنءبالش-وللهميسمحالذيالحد

عسكريةقب،داتلأمناي،واحدةجديدةقيادةالىقيادات

صةعرب-قب،دةالىو!-وريةودانيةولىوليب-ةمصرية

؟"عقلانب

دورمحورر"ءلىشددنامهمامبالغينزكونلااننا

ؤجمايته،وحدوفيالصادقةوالقيادة،الواحدةالقب،دة

واالواحدةالدولةركونفيايوالإتحاداتالوحىداتبناء

قب"لشراإتة4الجديةالاتحادسجاربفالت.يةالاتمحادالدولة

والقيادةنلينبفلولا.يخقةالحقهذهتزكىوالغربية

غازديولولا.فيا.زيسواتحادهذالككانلاالشيوعية

قيادةولولا.هضديانح،دهناللمثكانلاالكونغرسوقادة

كانلاالاولىالعالميةالحرببعدكيةالمكسبالثورةحزب

اللاتبضىةامىرع،تحاداتاقرباالمص!سيكيالؤدراليئءالاتحاد

علصالمساعدةالعوامل3لان.والنجاحالاستمرارالى

الاتحادية.القيادةعبرفعلهاتفعلوديمومش"الاتحادتكوين

ظهورفيحظههووالاستمرارالقيامفيا،تحادوح!

العواملان.اللائمةفالظروفيالملائمةاالقيادةهذهمثل

لتفعلتكنلمالاميركيالاتحادتحق-قعلىالمساعدة

وجىيهوفاملتنواشن!طنجورفيقيادةلولا...فعلها"

ارادةزصنحولم.ولسنوجيمسوفرز؟إنوماديسن

والكسندرماكدونالدجوهنقيادةبفضلالافعا)ةالاتحاد

وبارتنرار!ىوقى،دة،كندافيكارتييهوجورججالت

قيادةو،المانيافبئابسماركقيادةو،الياحترلىاوفيوديكن

ؤ--يليوريكاسووكاؤوروجاريبالهـديارو،زويىفبكتور

القدرةمنيهينضووماديالتيالعاملان...ايطاليا

ارادةلصصكوفيةبينالفرقيصنعوالتفاهم؟التفاوضعلى

.1(الأ"...وحربهبتهاالاقحاد

العواملهيالاتحادارادةتحركالتيالعواملان

منهاازطلقناصءالتيالجتمعيالتكاملارادةتحركالتي

فيالجغراالتجاورمفعولمتغيريبدوو.لبحثناكمتغيرات

رمتغب!و8يبدكما.وليبياوالسودانمصربينناصعا

بينالتكاملالاعتباربرو-ناخذزااذا"الوظيفيةاح"المصا

الثلازة.قطارالافيوالماليةوالطبيعبةالانسانيةالرساميل

"الىطرومشغير"الاستقلاليضعالو"متغيرمفعولويظهر

كموانعلاللاتحادافز"كحوالسا،ورةر"لوحدوالتجارباالى

ر"السورةالعربىالجمهوريةفزحاهوفزالحاوهذا.منه

احدقالكما-باعشباره،للمشروعلإنضمامللاسراع

والصرالعرريةالوحدةض!!بمرالمصابالمرببىالقطرقادتهما

الىفيهاالمشاركةاوالوحدور"المثاريعالىالمبادرةعلى

.جديدةعافيةالىمرضمنالوحدةتتحولان

الاقطار!ظروفببناختلافهنالك؟،نولئن

--ورالشعليسالقب،داتبينالجامعانالا،الاربعة

المششركةا"الناصرراؤياهابل،.فحسبالوحدوي

التجازس""متغيرليدخلماوهذا.لوحدوياوعلذممثر

منتروعايفيدخلممااكثراحالياالمشروعفيئاالمبدئي

اروكانالاربعللقياداتالاكبرالتحديويجعل،سابق

الناصر.عبدبدونالناءسيةالوحدويةالخطةتحقيق

منعددبينالتوحيدعمليهفيهاتسيراتياالطر)ق"ان

اساسهوةصعقد--روةالمشالتقدمبةالعربيةالاقطار

الوصلىةتجرإةذلكفيمراعب،الناصرعبدوالمعلمالقائد

كلوقبلايضاومرابمبا،وسوريامصربينالسابقة

،،امتنفيهتمرالذيوالصعبالخطيرالظرفشيء

بينتحاهـفصبغةمنبدأتالجهـديدالات!حادوءصيغة

الانودخلت.تلاسض-ةعرببقىلاقطارالثوريةالقيادات

وحدةهنالكتكونانهومنهالاولوالهدف.سوريا

السترافي-يةتوحدللمعركةالسياسيةالقيادةفي

وتوحدا،الاتحادلاقطاروالعربيةالدولية،سيةالسب

ازجازوانالضاربةاهاةوويةالعسكراتيجيتهااستز/كذلك

حدودفيتبقىانهاالا.وكببرهالامشيءالخطوة!ذه

والاتحاد.العركةفيللجهدوتؤحبدالطاقاتزوحيد

"لم؟



الاقطارنظم)مالنواء-قد.ذلكمناكثرتطلبقيبالحق

؟لمهـاتحءلإوالتي،الانحادفياداخلةاالاربعةالورررية

اتل-طوهلةمووالوحدةوالاشتراكيةالحريةشعارات

وااتحاداثكلةاننعتقدلافنحن،وامتناقوىوحدوية

الاقتحادريئالق،عدةرضاءبدونوتسشءرتقومحقحقيةوحدة

وحدةىاريقعلىخ!طواتهناكتكونانوبدونإ"،الثابتة

.)،1(السياررىئ"التنطىمووحدةالنظم

د-الجدالاتحاديللمشروعألتضظىءيالتح!ديانء

4الازحادإفالقب،دة.القياديالشحديوجوهمنوجههو

تظيصموالش.تكونلااناوتضظيميةقيادةتكونابئاما

تنظىماز".التنظيمانواعاعقدهوالفدراليالازحادي

لنظ--،مبناءاو،القديمةالدولفوقتق،مإدةجدلدولة

،ر"ولا!رفيزية3بءر،ومروزةرشموليستوءبجديد

قليمية.والايةالاتحادتظيماالصنسائرز!دد)"،ويةحدوبو

ولاالاقب!عيةالتنظيماتعبيسضالجديدالنظامكانواذا

ببقائها.تقضىيمقطريةضروراتهنالثفلأن،للغيها

ربنفبقزوكعمليةالفدراليئاالازحادتنظبميبدوولذلك

لىةالوحدوؤ!والاهداوالارادةالخاصةقايه-ةالاالضرورات

.(1)5العاروة

انواعاعقدهوالفدراليالاتحاديالن:فيمان

الجدةكلجديدتنظيملانه،المجتمعيالتكامليالتنظيم

ال!يمب،سيالتنظيمتاريخفيالحداثةكلوحديث

الهـدولقىلتنظيمتجاوزاالغربفيولدالانساني

إ--،مزاصنبالاؤ،دة،القوميةوالدولة-الامبراطورية

،لامضوأسساًعقدوهو.مساوئهطوتفاديالتنظبمبن

حكىملتجررةزقلضااواقتباسنايعنيئلانه،ال-ضابالنسبة

التحديثض!العامالسى،قفييضع"ماوهذا.غربية

الاقتباسيكونبانيمالقوالتحديثويقتضي.السياسي

الفدراليالتنظىمرؤيةمننتمكنوبىن،ابداعيااقتباسا

ن:يخيبالش،رلي-نوحدلواتنظيم-ضالتجاوزقةخلازيةذاكعملية

الخلافيضظيموالشمبلملأدي-قبلالماالامبراطوريالتتظيم

.هبلملأدي-الابرعدالس!لطانياو

فيهتستمر،حركيختارالوحدويتاريخناان

دارلتوحىدالنزعةانها.اشكالهاوتتغيرللوحدةالنزعة

.الكونخ،لقفوحدةالكونلوحدةرؤاناعبرالانسان

لحرإ--ةتأيههدناءبرانسانكللحريةالشوقوهـفي!

الملكيلي:ظامناالت،ررخمطلعفياثرناوكما.الواحد

صبالاخررؤىفيالوحدانيةوبراويا؟،،الامبراطوري

الخلافيقبلوماالخلافيالطورفيزأثرنافقدوتنظيماتهم

لبوملليهاثرالتأمنعلىضاضيرولا.وتنظيمازالماهمبرؤ

علىلهاؤقهنارقتضيالغبربضظمالصحيحالتأثرولكن

علىالتنظيم:ةيةالوحدوتجاربنافقهويقتضيئ!،حقىورخها

لدينا،كانمالنعيدولا،الغيرعندماللنقللا،حقيقتها

لطوراوللشكلوبهمبرةووعيبمعرفةمنهالننقلبل

فضل.اتذظبمي

ناصرياتنظيمايكونلا!االعربالإزحاديالتظيمان

نا.اشضرابهباوكان-،قراطديهووكانثورياكاناذاالا

الناصر-دعبلدى،نمتلملازمصوالاشتراكيةقراطيةالديمو

الفصليمكنولا،الاجشماعبةالحرليةهيوالاشتراكية

وانهطوبدوورب"الحقببةلحراجن،خإانةء،.الاثنتبنبين

اقؤ-آالىتحلقماانيةالحرتسشطبعلامنهماايبدون

التلازموهدى""المجمثاقوبوحي.()16"المرتقبالغد

الضاصرعبدقاما،والإشتراكيةقراطيةالديموببنالثوري

.حزيرانمنالخامسمحنةبضوءوعدله،المصريالضظام

هـ-عالمعركةامتحانهوالنظاملهـذاالاكبرالامتحانان

مىنسالخامكارثةبعدالنطامهذامات.اسرائيل

تيةالكارسماالرررسوايةالناصرءجدقب،دةولكن،حزيران

رمصى!علىقفةمتوالانوحب،ز".جديدةةحيمااعطته

الداخليةال!واملجمبعوعلئ،اسرائيلمعالمعركة

مصيرهوومهىببره.المعركةبهاترتبطالتيوالخارجية

اجتاز.الرباءت،4شثلفيالناصريالوحدويالمشروع

الهادىءلي،لانتق!الالناصرعبدبعدالاولامتحانهالنظام

الى!ادات.انورالىا)-اصرعبدمنجرىالذيوالسريع

الاحتلالحالةمنالانتقالفيهوالاكبرالامتحانولكن

الامتحانفيوالنجاح.التحررحالالىالعربيةللاراضي

الاكبر.الامتحانفيالنجاحاستهلاليكونانيمكنالاول

ولمتغيرواالرؤساءانفيالاولالنجاحهذاوتجلى

يغنئ'لاالن،جحالشكلبىالتغبرهذاولكن.البخافتيتغير

يةوالتربووالاقشصادر"الاجتمإعيةرةالجوهرالتغيراتعن

هذهتحقيقولكن.)ستحققهالاالثورةمطمحتزالماالتي

العربيةلثورةباالضاصريالتصورفيمرتب!الضغيرات

جاءولذلكا.لوحده-،المصريةبالثورةلاالثاملة

.أصورياامللالت-زاست!راراالعرلييالالتزاماستمرار

ذاه-فيللاستمراراخشجباراالساداتاخش-،روجاء

الالتزامسياسةصانعياحدهوالساداتلان،الالتزام

عبدمعالسياسةهذهمارسواالذينواحد،العربي

مذذالعامللرأياعلانهاالىسبقواالذينواحد،الناصر

نارمدمصراليهخلصمتالذيالالتزامانهاعلىسنوات

وتحددها...تبلورها"انوقررتلسياستهادرست

تلىجوولالى..وانضهت،واضحاقعب،واتمحدلىدا

المصرية،الوطنية:عنهـمازخرجلااطارينداخلالسياسة

وبحيث،بينهماتناقىزيظهرلابحيث،العرييةوالقومية

عواملمنعاملاومصالحهاوسلامتهامصرمصلحةتكونلا

.171("اخرىعربيةدولةوسلامةبمصالحالضررالحاق

اذاالاناصرياربمونلاالعربيئ!الازحاديالتنظيمان

القذافياعلنولذلك،واشتراكياقراطياوديموثورياكان

هذاالىللانضمامعربيةدولةايةاماممفتوح"البابان

العربية.لاشتراكيةباقناعةلديهايكونانابشرطالاتحاد
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الهذملكيةدولةايةلانضمامتوقعهعدمعنواعرب

وانحريتهماحققتجمهوريةركونانبدلالملالاتحاد

فانالشروهـ3هذهفبدون.فعلاشعرهاز!ثلحكومتها

الاربعةالاعضاءان0)18(طويلا"تستمرلاالوحدة

والديموقراطيةبالثورةمونملتزنوفمبرمنالثامنلاعلان

الناصرية،يابالرؤهـلملقزمونهممابمقدأروالاشتراكبة

واحداعضواو)كن.الوحدويللعملالناصريةوبالقواعد

الاعضاءحالةتزالوما،اشتراكياديرووقراطيانظاماحقق

.نطام""حالةالىمنها"ثورة))حالةالىاقربالثلاثة

علنىالازحادليناءعمليةتجريبانيقضي!وهذا

الاقطارفينظملبناءالخاصالقطريالمستوى:يىنمستو

والمم!صتوى،تكررهانبدولنالصرىالنظامتشبهالثلاثة

النظميستوعبالذيالاتحاديالنطاملبناءالعامالعربي

لئلا،التقهـدميةالوطنيةالقوىاتحادولاقامة،الاربعة

عانتهالذيالشعبيالتنظيميالفراغالاتحاديعاني

ضبالتناف!صطدمو)ئلا،السوريةةالمصرالوحدة

المصريالصلاثىالاعلانعلىقضىالذيالحزبىالتنظيميئ

يجعلم،وهذا.يخلقالطقبلالعرافي-السوري-

الاز-،داتلان،سواهامناعقدالعرب!الاتحادبناءعملية

تقاليداونظمذوياعضاءمنالاغلبعلىتكونتالغربية

فىتكونتالشرقيةالاتحاداتولكن،قائمةدلستورية

الكلتنظيماعادةالىذاتها/لآنفيادتشاملةثوراتظل

يوحىالشنظيمهذاالشيوعيالحزبوتولى.والاجزاء

بعضيتساءلولذلك.ةالمركزالديموقراطيةفكرة

يفأزكون؟فياتيةالسوالفدراليةحقيقةعنالباحثين

د!الىالدسشوريذهباالتىالجمهورياتالستقلالية

الحزبوحدويةفيأتكون؟الانفصالفيبحقهاالاعتراف

فيزكوناو؟ز3المرمنالسلطةيتو)ىالذيالشيوعي

"اشتراكي،يكونالذيالتنظيمفياي،النزلتينبينمنزلة

الفدرال-بهفنومن،شكلهفيوقوميامحتواهفي

ولكنها،الاتحادلمثصعوبالاسالسيةالحرياتفعياتيةالسو

،يينالاصلالشبوعينالاساسبةالمركزيةايضاتمؤمن

)91(.؟"اعلىالىادنىمنالحسنةالارادةبذلكفتحرك

بوص-يهوالشرقيةالغربيةالازحاداتجميعتكونت

والماركسي--ةوالليبرالي!ة.سية3الماراوالليبراليه

مواطنهافيجديهدةمراصعةموضعالانهنيوالفدرالية

التكنولوجية.العلميةالثورةمستحدثاتبضوءالاولى

فيجديدةثوريةخطوةالفدرابيالتنظيمشكلولئن

الاشمتراكيين،الثورييناءشرجعلتالانسمانيالتنظيم

ناالا،فدراليةلانسانيئيدعونبرودونمقدمتهموفي

لإ.ثورياتكونادائمايكنلمالفدراليالاتحاديالتكون

معنىاكش-صبتاذاالفدراليةمعقش:،فىقدالثوريةان

وجءحتا&!لطويالاستئثارالىنزءتواذا،العنفية

واحدمركزفيئءالشورةتجىيدألىايإةالمركزللوحمدوية

.واحدةايديولوجيةاوواحد-زباوواحدشخصاو

ودستوريلسياسيعقلانيتوفيقهيالفدرالية!ان

جعلماوهذا.والتعدديةالوحدويةر-نوتجددمستمر

الثالثالعالمفيالانحتىضنئيلابالنجإحالفدراليةخط

الفوف-بىنفي"ألقائمةالنظمأكثرتراوحبسبب

تفترضالتيللفدرالإةمنافوكلاهما."والديكتاتور

.التناوبيلطويالسلالتغييرايالنظاميةالحرية

نظمفيالديكناتوريةواالفوضىبينالتراوحان

معتتب،فىوالفدرالية.فاالتخلوليهدهوثالثالالعالم

رفرتاذاالضفدمطريقشقإلفدراليةولكن،التخلف

واذا،الجديدةالامةلصناعةالثاليتالعامالقانونيالاطار

اتلامكازوالشاملةالوالسعةالانتأجيةالتعبئةوفرت

ولا.أ)-قدمسبيلفيالواح!الاتحاداعضاءوطاقات

واحداتحادفيالشماليةامير؟،ولاياتانضظامانريب

منرئيسيسببهومتعددةدولااللاتينيةاميركاوتفتت

الولاراتان.الجخوبيوالتخلفالشماليالتفدماسباب

الذاتيةالقارإةالسوقحققاالسوفياتيوالازحادالمتحدة

ه!يالقاريةوالسوق.الفدراليئاالاتحادي-الاطارفي

ا!دولعلىالاقتصاديتقدمهمااسبابمنرئيسيسبب

يؤفمحالعاملهوالسوقهذهمثلو.زدحقيق.الاخرى

ل3ووعي.الفدراليالاتحادطريقفيالغربيةاوروبادفع

ازمائيكتخلي!ا!درالياالاتحاديالتخطيطيبرزهذا

.)02(التخلفمنانتحررسبيلوفيالتقدملسبيفي

ف-يالاتحاديينينالخططمنحرورةبال!يجعلماوهذا

لهذايرتفعوالموما.انمإفي-نمهندسينالمتخلفةالدول

حياةهامثزعلىتظلالاتحاديةالعمليةفان،المستوى

بينالتطابقهوفالمهم.شعورهمعتجاوبتوانالشعب

صحةولا.الححصيتقدمهوبينالوحدويالشعبشعور

إصسنعانالاالمتخلفللمجننمعيمكنلابانهالقائلللزعم

الجتمعاتإينالمثتدالحضاريفالتفاعل.زخلءيةقيادة

اواحداالجتمعداخلالديا)كتيكيوالتفاعل،الانسافية

وانفي،تأتيتخطيطيةفيةانماتقدميةقيادةبصناعةيلانكف

ياامكنلماذللثولولا.مجتمعهافيالتخلفعلىثورة

.دمالتقىيحققوانالتخلفمنيتحررانمجتمع

الظروففيالملأ.حادالازمائى"الوظيفةظهرتولئن

الدولفيمنهااهميةاكثرالمتخلفةالدولفيالحاضرة

هيكانتالتقدمةالفدراليةالدولانالا،المتقدمة

منلى--!ايالفدراالاتحادو؟،ن،دول!متخلفةلامسبا

لان.الشقدمالىالتخلفمنتحولها"تسريع"اسباب

يساعدالسوقو./وحيدالاقتصاديةالوحدة.."تحقيق

المجاديالرفاهمنويزيد،"مو-ددفاعيجهدايجادعلى

في،غيرهامنابمضرالاقطاربعضوتتلاءم.السلماثناء

ولذلك.الاقتصاديا)تخصصىانواعبعضمع،اتحاداي

.لي،سره،دالاتحتفيدايركانى،تهالجميعالمشتركةالهتنميةفان

.لم



اوفرتحقيقمنندرسهاالضفيالدولتت!كنلمولكن

منتخلصتانبعدالا،"قتصادالالامكانياتهاالتنمية

نأتخسصمنهاايتعدولم،بينهافيماالحربخطر

ساعىدوقد.خارجيعدومعمنفصلةحرر،تدخل

،الكفاءةفيزيادةمنرافقهوما،الصناعيالتخصص

هذاانكما،ال!دفاءيةقدراتهازيادةعلىالدولهذه

يفالتحدةالدولقيالايتحققلمنفسهمالتخصص

.)21(نفسها"عنالدفاع

التجى-صارىصرءحوءإ.:دوالازحاديالتخطيلىان

انمائي-،لمنخطيطااي.زحديثياتخطيطاالسابقهالاتحادية

الانمائية،القدرةولجمدةهىالدفاعيةفالقدرة.دفاعيا

الشحررمنلتتمكن،روعاللكلدرتينتحتاجبقيالعروالدول

المرائيلصنوللشحررالدا-لىفيالاولعدوه،التخلفمن

عاهـ-!ةبصىورةخلفوالش.الخارجفيالاولعدوها

الاكب-لمرالحائلهوخاءصة)صورةالاقتصاديةوبصورته

العربيةالجامعة)"ع!لمتالذيصاديالاقىالتكاملدون

المحىولاقتصادهوء!التخلاقتصادان.نجاجبدون

واالبىتريبهيتحكمالذيالمعدنياوالزراعيالواحد

دولامارر"العروالدول.الخار-يالمسوقاوالمستثمر

بتروليةدولاولهطنكاضخممحصولعلىتعتمدزراعية

،ت!الاقشصادظاتلذلكو.البترولعلىالاؤورىهدلا

داتور،لمسحاء--الخارجيةاقبالالى!ومر.نبطةالعررية

يهوهذه.ا)!عض!عه-هاارتباطهامناكثرالخارجية

ر!---ودالىادتالشيهالان!طاهـالعثمانيفترةتركة

ادىالذيألالىتعء،ريالحكموؤترةيماالعربالاقتصاد

اخضاءهاوالىواحهـدةسوقاكانتانارو.زكلسي!هاالى

وبعد،بينه،فيماابطةصتر5كانتانبعد-العالميةللاحتكارات

للتجادل)يةالدوالمراكزالعربيةوالثغورالحواضركانتان

لتجاريما.ا

لش!رو"تخىطيط-هوالانحاديالتنظيميئ.والتخطيىك

،والخارخالداخلفيقواعدهاولتصفية،التركةهذه

دورةولاطلاق،الاقشصاديللتخلفالمفرغةالحلقةولكسر

انتاجب-ةانمائيةوجهةفيالعربيةالاقتصادةالحياة

واسشهلكاس!شغلعرلييسمالرأهوولالجشران.واحدة

هـوولوالبشر.انتاجياتثميراثمرممااكثرالانحتكما

تحررتورو،!امالعرر-"جيةلولتكتولالعلميةالثورةمكمن

ت!تطبعفانها،مئهردةعربيةليةبترولةدوايةتصنعتو

هيممااكثرحضاريةمعضزة،معجزةرحققانمجض!عة

لدولتتحولالعرلييةالدولجميعان.اقتصادر"معجزة

فيمرورهحبثروناوالبترولجانظحيشمامنبتروإ-ة

مثسوعفيالمنىاركةالاربعالدولبينوتوجمدبةاراضي،،

اوسوربليى"،هىبتروليةدولثلاثالجديهدالاتحاد

بشرول-بممتحد"لشضظبممدعوةفانهاولذلك.ومصس

عربياتحادي)يبترولتنظيمونواةهـهتقطجايكونلم(عرلياي

.)122شاور-ل

الىلي،لحاجةلشىعورواقى!-،ديالا"تقدمالتطلعان

اهـممنهماواحديخارجخطرتجاهالمبىتركالدفاع

العربيالاتحادتكوينعمليةالانيحركانالحافزانوهذان

الاسراليليوللتحديالتخلفلتحديكاسصتجابةالجديد

مجشهعة!فيالتحديات!ذهو)كن.الاستعماريوللتحدي

الاستجابةان.للعربالحضاريالتاريخيللتحهـديوجوه

فيايجديدعرةي.دكونفيئهيالتحديلهذاالبىاملة

الاتحاديعنلموما.جديدةعربيةحضاريةانطلاقة

.يكونلا-لهانفالاولىالجديدةالانطلاقةهذهمثلالجديد

ولنتحررولنقوى،اخبقىالاتحادننشصدانحفت،منان

ولا.لنبهدعالازحادننشصدانواجبنامنوليهق،ولنتقدم

الجديدةالحضاريةانطلاقتناكانتاذازبدعاننسشلطيع

الستقبل،اتجاهفي(تكونانبدفلا،الاضياتجاهفي

حضارتناالحديثةضارةا)حىجعل!حايتناتكونانبدلا

اننتخطاه،لنىتطيعابداعيةاستساغحةمنجزاتهازسشسيىب

منها.افضلهولما

منهجيشةالحديثةالحضارةانجازاتواروع

/ايلتقدمهاالحقيهي،المصدرهيءانها.يبيةالشجرالعلمية

العلميةالحديثةالحضارةمنهجيةان.انسانيتقدملاي

معجززاهاهيالتغيرالمطردةلوجبتهاايديولاالتقدمالمطردة

عالميىةالانحتىالحضمارةهذهكانتولذلك.الكبرى

ولئن.-يةلوإوالاربىانسانىةكانتمم،اكثرلوحيةالتكنو

حشىعرفتهاازسمانيةاشملالماركسبةالايديولوجيةكانت

اهـ-كماثوريةعلميةمنهجيئمنبتحولهاازهاالا،الان

ةبسلطوجيةايد/بىلولتستحىصاخذتجى"لويوايد

هذهزمداننحنعلبضافانلمثولذل.قوميةايديواموجية

التيسازيةالازوبالحرارةالانسانيةبالروخالحضارة

لمش،بجمتهاساغتناستباالازستطيعذلكلنولكننا.تفشقدها

لتقدمنىصااولىكق،عدةواعتمادها،يبيةالتجريةالعلم

يةالع!سالعقلانيةدةالقيمالان0(2ة)والاجشجاعيالطبيعيئ!

اإصصىمازظرتهافيالمنهجيةهذهبمثلالملتزمةالقيادةهي

لشضظهزضالهافيو،ماعيوالاجتالظبيعيالكوفين

المنهجيةهذهتحركرداولئن.جدلىداتنظيماكلجشهعها

وقاصرا،والوسائلوالبنياتإظواهراحيزفيمحصورا

لاغائيئ،اوقيمىبحثايفان،والغالاتالقيمحيزعن

.للغبارقبضهوالتجريبيةنتائحبهامنينطلق

هجي-"المىحيزنوسعانعلجمناانبلروسعناان

تتحرك،كاملةانسازيةتجريبىةمنهالنجعلالتجرببية

نايجبالضحركولكن.حةالطببعدماالىالطبيعةمن

الطبيعةبعدمامنلاعة3الطببعدماالىالظبيعةمنيكون

جديصدةحقيقةالغيبيكوناناردنااذاالظبيعةالى

صةالليبرالياضظريتيناان..زفتقدهسابالىلانكتشصفها

المعاصرةالاتحاداتظلهمافينشأتاللتصنوالماركس!ة

دفعتالتي،العلميةالتجريبيمةجوفيايضاهمانشأتا

الاجتماعصياللنمونقوانجىصلالىصتقراءماعيالاجتالفكر

زظامى-حةاوحتميةمثلفيوالسى،سبىوالاقتصادي

.الط--وريالكونفيالعإءيالفكراكتنىفهااإىىالقوانين

وتواؤقتصارعدةوليالمعأصرةالسياسيةالنظموليست

وليدةلذلكبالاضماؤةولك!ها،ؤحم!!بالاجتماعيةالقوى

.



أم---،نسواءوالاقئصاديالاجتماعيالنمونقوانصمن

كارلقواز---نمناوسم:ثآدام-نقوانرونالانطلاق

ماركس.

ررممبثزتائجلتجاوزورةبالصىمدعوينكناولئن

مابورادرو،الحضاريرلضثطواوزهايتجامابقدروماركسى

ا)-الحتم!"منتحولهفياءيالعلالبحثيتجاوزها

الضطورر"ومنالسىبرنية،الىالميكانيكيةومن،الاحتمالية

،الابداعيةالازسانيةإ"اتطوراالىيةالتصاعدلوجىةالبيو

ذاتي.رؤصزفعليكونانالتجاوزهذاؤيئيكفيلافانه

يكونأنبدلا.صضهجيعلمبىلبحكالتيجةيكونانبدفلا

ذازيتض،ليجدد،والموضوعيةا)ذاتيةإ-نخلاقاجديدالقاء

نحو،الماضينحولاالمسمتق-لنحوويوجهـهاالصقافية

دبعى-ماقبللايعةالطبنحو،اتتقلمىدنحولاالابداع

ز-ولاالحريةنحواي،الم،دةقبلالانسانوزحو،الطبيعة

بي"العرلجامعةاضرمح،ؤفي!لثسهدز،كت،واذا.الحتميئ

واخفلاؤ!ا)كلماىضتشابهللثلاثيةالحادثاتومحاضبر

حتىززالماانناهواذلكالرئ!سبىفالسببث!الم!دلولات

الحدرثا،الاجتماىص-يالفكرمائدةعلىمتطفلينالان

نءننقطعلمانضا.الترازيالاجضء،عيفكرناومتثاقلبن

صعهـمانتواصلولم،حقببقياثورياانقطاعاالفكرينهذين

منهجياوصلابينهمامانصلولم،حقيقيامنهجباتواىصلا

التراثيالاجتماعيفكرنابعدننقللماننا0)25(خلأقا

الماركسيةولاالليبراليةلابعدتعربولم،حديثةلغةالى

ميالعلالمنهجب"بعدنعربلملاإكا،حقيقياتعريبا

لمولذلك،والاركسيةالليبراليةصاغتالتيالتجريبية

يكونولن،قراطيةالديمونعربانعلىضااليسيرمنيكن

بال!عربان.الفدراليةنعربانعل!ضااليسيرمن

الكإء-ةتعريبلاوالمنهجالروجتعريبهوالحقيقبئ!

والشكل.

الوهـبم"فيذكرزلاكما-تصلناصريةالظان

اطية!ريمووالدالعلميةيةالثورسنواتعبرمنذ"العقائدي

.)26(الحديث،سبىالسيبالفكروالتعاونيةوالاشتراكية

ر!كنغرر-"اوشرقية"ايديولوجيايةولاالناصريةلاولكن

يةابى:لضاؤرتولماذاالفكربهذاخلاقاوصلاتصلناان

يدلجداالتخطيطفان.يثدالحىللفكرسبةالاورصا4المئهجب

انطلاقةالىيرؤديلنالناصريالوحدويالمشروعلتنفيذ

مستوبىعلىتخطجمط،كاناذاالا،جديدةعربيةحضارية

ولسلولصعربىعلميلفكرتخطيطااي،معاوالعملالفكر

عربي.علمي

خطواتناتتعثررينناالنجومالىننظروكأنناويبدو

،ديدالاخهذهولكن..العدولتايحفرهاالصيالاخاديدفبئ

الحربتدلوكما"حزيرانمنالخامىرحرباظهرىضكما

علهـية.صئاعةهبىالانلنايعدهاالتبىوالذريةالالكترونية

منها.اح!سناومثلهابصناعةالاالعلمبةالصناعةتقهرولا

العاميغيروالنظرءفيالعلالنظربينالفرقفانولذلك

الفرقولكض4،والارصىلىالسماءالىالنظربينالفرقليس

السماءب-نوماوالارضالسماءؤيالسليمالتحراصبين

العلمبينالفرقليسىالتحركينبىنوالفرق.والارض

ورصتحقوامتنا.والموتال--،ةببناي،والزوالالبقاء
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